
التطور الذي شهدته الشعرية 
العربية في منتصف القرن 

الماضي رافقه تطور في النقد تجلى في 
الانتقال من دراسة الشعر على أساس 
موضوعاته، إلى دراسته كوحدة كاملة 

تتداخل مستويات التجربة المختلفة 
فيه نظرا للتغيرات التي طرأت على 

رؤية الشاعر إلى العالم والحياة وإلى 
علاقة الشعر بكل هذا. وهكذا ظلت 

التصنيفات القديمة للشعر على أساس 
موضوعاته خاصة بكتب التراث التي 

تحيل على مفهوم الشعر في ذلك 
الزمن. لكن الجانب الأهم الذي حققته 

الشعرية العربية الحديثة تجلى في 
سقوط مفهوم الحدود بين الأجناس 
الأدبية والفنون كما رسمتها نظرية 
الأجناس الأدبية، وهو ما ظهر في 

مصطلحات كثيرة باتت حاضرة في 
الدراسات الأدبية والنقدية مثل شعرية 

القص أو شعرية اللغة السردية أو 
السرد الفلاش باك، إضافة إلى تقنيات 

المشهدية والقطع السينمائي ورمزية 
اللون في القصيدة الحديثة، أو 

السينما الشعرية وصولا إلى ما عرف 
بمفهوم النص الجامع، الذي فقد فيه 
الجنس الأدبي استقلاليته وضوابطه 

المعروفة بعد أن ألغت الكتابة الجديدة 
هذه الضوابط والحدود بين هذه 

الأجناس الأدبية ككل وبينها وبين 
الفنون الأخرى من سينما ورسم.

لذلك يبدو مع هذا التطور في 
مفهوم النص غريبا أن يستمر 

الجدل حول مصطلح قصيدة النثر 
عند البعض على الرغم من أن هذا 

المصطلح الذي ظهر منذ القرن التاسع 
عشر جاء في سياق التطور الذي 

شهدته تجربة الكتابة الأدبية بشكل 
عام والكتابة الشعرية بشكل خاص في 
سياق الاختراق الذي حدث في نظرية 
الأجناس الأدبية، ما اضطر أصحاب 

هذه النظرية إلى الرضوخ لهذا 
التحدي الذي فرضه هذا التطور وإلى 

إبداء المزيد من المرونة في التعامل 
مع هذه المتغيرات من خلال جعل 

نظرية الأجناس الأدبية أكثر انفتاحها 
واستيعابا لمتطلبات هذا التطور في 
أشكال الكتابة الجديدة كما عرف في 

مفهوم السيولة الأجناسية. إن مشكلة 
قصيدة النثر لم تكن في المصطلح 
الدال عليها لأن هذا التحول طال 

بنية القصيدة ككل وجماليات الكتابة 
الشعرية، كما طال رؤية الشاعر ووعيه 
الجمالي في علاقته مع اللغة وأشكال 

التعبير فيها.
لكن المفارق والغريب أن بعض 
الكتاب والدارسين بعد أن استقرت 

المفاهيم الجديدة للكتابة الأدبية على 
أنواعها دخلوا في باب المفاضل بين 
هذا الجنس أو ذاك، من حيث قدرته 
على تمثل أساليب وتقنيات مختلفة 
من أجناس وفنون أخرى، كأن يقول 
البعض إن الرواية هي الأقدار على 
تمثل الشعر وفنون السينما ولغة 
الوثيقة والمنولوج والديالوج، أو 

يقول إن القصيدة الحديثة أظهرت 

كفاءة أكبر في تمثل السرد واللقطة 
السينمائية والمشهدية ودلالة الألوان 

وسواها.
من حق كل كاتب أن يفتخر بالجنس 

الأدبي الذي يكتب فيه كما من حق 
كل دارس أيضا أن يميل لهذا الجنس 
الأدبي أو ذاك، ويرى في جمالياته ما 

يحقق له المتعة والجمال، لكن عليه قبل 
هذا أن يدرك أن الأدب وحتى الفنون 

الأخرى أصبحت تتداخل فيها أصوات 
وأصداء أصوات مختلفة، وأن تقنيات 
الكتابة أو العمل الفني لم تعد معزولة 

عن الأجناس والفنون الأخرى، وهذه 
ليست فضيلة خاصة بهذا الجنس 

الأدبي أو هذا الفن بل هي سمة فارقة 
أصبحت تلازم جميع الأجناس والفنون، 

لكن نجاح توظيفها من عدمه يتوقف 
على الكاتب والشاعر والفنان وليس 

على الجنس الأدبي أو الفن طالما أن ثمة 
منتجا لهذا الجنس الأدبي أو هذا الفن.

إن محاولة البعض إضفاء صفات 
خاصة على جنس أدبي دون سواه هي 

محاولة من قبل البعض للاحتفاء به 
أكثر مما هي توصيف لديناميات داخلية 

خاصة بهذا الجنس أو ذاك، فالرواية 
الناجحة أو القصيدة العظيمة أو العمل 

الفني المميز هناك روائي ناجح يقف 
وراءه أو شاعر مبدع أو فنان موهوب 

ولا يختلف الأمر بالنسبة للسينما 
أو المسرح. إن التطور الذي شهدته 
أجناس الكتابة والفن ألزم أصحاب 

النظرية الأدبية تطوير مفاهيمهم عن 
الأجناس الأدبية ومفهوم الحدود التي 
طالما حاولوا من خلالها تصنيف الأدب 
والفنون على أساسها، ذلك أن مسيرة 

الأدب والفنون هي مسيرة متنامية 
تتولد معها في كل مرحلة حساسيات 

جديدة يعبر عنها الكتاب والشعراء 
المجددون من خلال الإضافات والتجديد 

الذي تحققه تجاربهم وإلا لكان الأدب 
والفن ما زالا يعيدان إنتاج نفسيهما في 
وقت أن حركة الواقع والحياة لا تتوقف، 

فأي مفارقة ستكون عليه حال الأدب لو 
تم ذلك؟

لذلك على أصحاب هذه المفاضلات 
بين الأجناس الأدبية أن يتخلوا عن 

هذه اللغة التي تجاوزها واقع الكتابة 
الجديدة والفن.

في حين ظهـــرت أعمـــال الغرافيتي 
فـــي صيغتهـــا الأوليـــة الخـــام أي من 
وكتابات  مُختصـــرة  رســـومات  خـــلال 
متقطعـــة وحادة وغيـــر واضحة المعالم 
في أحيان اخرى على جدران الســـاحات 
وفي مداخل المباني المفتوحة بعد تحطم 
زجاجها في لحظات الثورة الأولى، قبل 
أن تتحول ســـريعا إلى ثورة سلمية بكل 

ما تعني الكلمة من معنى.
”البصرية“  لنقـــل  الأعمـــال،  ظهرت 
المنشورة على شـــبكات التواصل لتشي 
بنضـــج لافـــت لا ينتمـــي إلـــى الفوران 
كصفـــة أولية تطبع عادة المراحل الأولى 
للثورة. وإذا كانت الفنون تشبه ثوراتها 
بالشـــكل والفكـــر فهذه الأعمـــال الفنية 
الأولـــى المواكبة للثـــورة اللبنانية بدت 
أعمالا وكأنها نضجـــت على نار خفيفة 
وعلى مدى ســـنوات، لتخـــرج وتصيب 
العمق اللبناني وصلـــب صدور الطبقة 
الحاكمة دون التعثـــر أو التلطخ بعنف 

الألوان وتوتر الخطوط. 
أعمال هي وليـــدة ثورة تأججت في 
الصدور طويـــلا وبعضها حتى الترمد، 
وصقلها الصبـــر والحرفة الفنية أيضا، 
وشـــذبها الاعتياد علـــى تناقضات لا بل 
على تمزقات الشـــارع ومكامن الشـــرور 

المحُركة لها.
ربمـــا، وفي ســـياق آخر، مـــا يميز 
الثورة اللبنانية عن غيرها من الثورات 
أن مرآتها ليســـت الفنون المنبثقة عنها، 
على الأقـــل إلى حد اليوم، بل مشـــهدية 
الســـاحات المجتمعـــة التـــي ازدحمـــت 
بحضور علم واحـــد وحصري لأول مرة 
فـــي تاريخ لبنـــان المعاصر وهـــو العلم 

اللبناني. 
هـــذا الأمـــر بحـــد ذاتـــه عمـــل فني 
شـــاهق الهيبة والثورية معـــاً. ربما لن 
يدرك مـــا يعني ذلك تمامـــا إلا اللبناني 
الـــذي لم يغـــادر لبنان فهـــو يعرف حق 
المعرفـــة أن طغيان العلم اللبناني بلونه 
الصارخ على كل الساحات هو بحد ذاته 
مانيفســـيتو الواقعية السحرية/الفنية 

اللبنانية الوليدة.
قـــدم لبنان مشـــهدا واقعيـــا مُلقحا 
بالســـحر: الســـاحات باتت هـــي العمل 
الفنـــي المفتوح والمتُمـــدد طولا وعرضا. 
تحولـــت بملايين النـــاس المتدفقة إليها 
إلـــى عمـــل غرافيتي متأجـــج يتضاعف 
يتكرر دون أن يخلق الرتابة بل يضاعف 
من مصداقية السحر الذي خطف الواقع 
مـــن أوجاعه المسُـــتفحلة التـــي لم تجد 
مـــلاذا أفضل لها من الركون إلى قوانين 

اللحظة السحرية.
فـــي تبنيهم لنـــار الثورة كوســـيلة 
تعبيـــر وتصريـــح أصبـــح كل لبنانـــي 
على الســـاحة فناناً يُتمّ نصه أو يُشـــكل 
نصفه الفني جارحـــا صارخا ومدموغا 
بالحقائـــق المدوية الخارجة عن صمتها 

من تحت ركام الإذعان واليأس والقمع.

الموسيقى وواقعية الكلمات

اســـتخدام الغناء والرقص يُســـمى 
وهو وحده  بـ“اللاعنف الاســـتراتيجي“ 
القـــادر على منع العنف من قمع الثورة. 
وقد حاول بعض الأطراف هذا من خلال 
إدخال المدسوســـين ليحطموا ويضربوا 
ولكنهم  الطائفيـــة  النعـــرات  ويثيـــروا 
لـــم يتمكنوا مـــن الســـيطرة لأن الأغنية 

المنشودة كانت هي الأعلى.
لا تخـــرج الهتافـــات المغُنـــاة أو ما 
المقُفاة خارج النزعة  يُسمى ”بالرديات“ 
الســـحرية الواقعيـــة. فحـــين يُهتف في 
بيـــروت العاصمـــة باســـم النبطية (في 
جنـــوب لبنـــان الواقعة تحت ســـيطرة 
حزب اللـــه وحركـــة أمـــل) تضامنا مع 
مظاهر الثورة فيها، ويهتف لبيروت في 
جبيل (ذات الأغلبية المسيحية) ويهتف 
لجبيـــل فـــي طرابلـــس (ذات الأغلبيـــة 
الســـنية) ويهتف لطرابلس في الشوف 
(حيث حضـــور كبير جدا للدروز) الخ.. 

فذلـــك هو بالتحديـــد العيش في 
الســـحرية،  الواقعيـــة  قلـــب 

وهـــي في أبهـــى صورها 

التي تختطـــف وجـــوه اللبنانيين نحو 
سحرية ”الممُكن“ المشُرق.

دخلــــت الجغرافيــــا هــــي الأخرى في 
صلب المنُاداة (نستعيد مع هذه السحرية 
إرث الثورة السورية في تضامن المدن مع 
بعضهــــا البعض في المظاهــــرات الليلية 
الحركة  والنهاريــــة).  وقــــد لعب ”شــــلّ“ 
المرورية في البلــــد، وغياب مواكب رجال 
الدولة في ســــياراتهم الســــوداء الفارهة 
التي كانت تعطل مرور ســــيارات المدنيين 
أحيانا لســــاعات، دورا كبيرا في تكريس 
هــــذه الســــحرية المنســــجمة مــــع الواقع 
البحــــت لأنها اعــــادت الشــــعب اللبناني 
فكرة قصر المسافات التي  إلى ”تصديق“ 
تفصل ما بين مدن وقرى لبنان، تماما كما 

ذُكر هذا في كتب الجغرافيا المدرسية. 
ورصــــد تنقــــل الكثير مــــن الثوار من 
منطقة إلى أخرى في يوم واحد ليشاركوا 
بمظاهرات متشابهة بســــرعة قصوى لم 

يعيشوها من قبل.
فــــي هــــذا المشــــهد الكلــــي تطابقــــت 
”الصورة“ عــــن البلد مع ”الأصل“ لينضح 

الأصل بصوره الأصلية.

ضادة
ُ
البذاءة الم

سيطرت بذاءة الألفاظ والشتائم التي 
وللحاضر،  للغائـــب  المتظاهـــرون  كالهـــا 
وللحـــي وللميـــت مـــن الطبقـــة الحاكمة 
وحاشـــيتها علـــى جميع الســـاحات. وقد 
الشـــتائم  وجـــد الكثيـــرون فـــي ”وحدة“ 
وصليلها تشـــويها لـ“هيئـــة“ الثورة، فتم 
تشـــذيب الملافـــظ واســـتبدالها بالأغاني 
والأناشـــيد والأغاني الوطنيـــة التراثية/

العربيـــة  منهـــا،  والجديـــدة  اللبنانيـــة 
واللبنانية.

غير أن الهجوم على ردة الفعل الأولى 
للشـــعب هي تأكيد على إغفـــال الكثيرين 
بـــأن الثورة، علـــى الأقل فـــي بداياتها، لا 
بملافظهـــا ولا تلجـــم حنقهـــا  ”تعتنـــي“ 
وهي نارية وفجّة كالفن الثوري الصادق. 
عرفـــت الســـاحات نزاهـــة الســـباب،  إذا 
أصاب التعبير، فتحولت الشـــتائم المغُناة 
الى شـــتائم طاهـــرة لصدقهـــا ولاندلاعها 
من أتـــون الحقيقة المرة وصهيـــل الكلمة 

المباشرة. 
ارتاحـــت الرمـــوز مـــن عنائهـــا فـــي 
التعبير وتنازلت عن دورها في الساحات 
لتعطـــي محلهـــا للمُباشـــرة التي هي 
عن  تعبيـــرا  والأكثـــر  الســـباقة 
غضـــب الشـــعب، الذي لا 
ننســـى، أنـــه وجه 
بســـبابه للحكـــم 

أيضـــا كـــي يثير غضبـــه، وهو مـــا أكدته 
أخيرا تصريحات بعـــض الزعماء المنُددة 
بالســـباب. هنا أيضـــا تدخلـــت الواقعية 
الســـحرية فـــي تحريـــر الألفـــاظ المغُنـــاة 
مـــن عقالها دون أن تســـلخها عـــن الواقع 
التـــي أنتجهـــا وكرســـها كأولـــى مظاهر 

الثورة.
لا ينطبـــق هـــذا الـــكلام علـــى دخول 
راقصة (رقّاصة) إلى ساحة رياض الصلح 
في وســـط بيروت بغية تحويل الثورة إلى 

هرج ومرج لا معنى له سوى الابتذال. 
وقـــد وقـــع ضربهـــا لاحقا مـــن قبل 
مـــن  وإخراجهـــا  المتظاهريـــن  بعـــض 
الســـاحة ليكتشـــف المتظاهرون من بعد، 
أن أحـــد الأطـــراف السياســـية أرســـلها 
بإهانـــة  وتتســـبب  فســـادا،  لتعيـــث 

الثورة.
مـــا حاولت هـــذه الراقصـــة أن تفعله 
شـــيء يشـــبه تفعيل ظاهرة فقـــدان العقل 
الـــذي بـــدأ اللبنانيـــون فـــي اســـترداده. 
والجنون ظاهرة عابرة للنصوص الأدبية 
التـــي تعتمـــد الواقعية الســـحرية، وهي 
تـــؤدي فـــي معظمها إلـــى فقـــدان الذاكرة 
وبالتالي.. فقدان الهويـــة. وهذا تماما ما 
حـــدث في لبنان قبل الثورة، أي في الفترة 
التي اعتبرت زمن انتهاء الحرب اللبنانية، 
والتـــي لم ترافقهـــا عدالـــة انتقالية تضع 

الأمور في نصابها.
وقـــف اللبناني طويلا كمـــا في رواية 
غابريال غارســـيا ماركيز ”الرجل المســـن 
جـــدا ذو الجانحين العملاقين“ مســـجونا 
في قفص ومعزولا عن شـــريكه في الوطن 
ناطقا بلغة مشوشة بالنسبة إلى الآخر. لم 
يهبه ذلك أيّ سعادة بل جعله أكثر انعزالا 
ووحدة، وليبقى صامتا وصابرا لسنوات 
عديدة ينفّذ ما يُطلب منه في اســـتعراض 
ترفيهـــي أمام ظلاّمه الذيـــن ما إن يفرغوا 
مـــن عملية يؤطرها الفســـاد والتحاصص 
في ما بينهـــم حتى يبدأوا بابتكار وتنفيذ 

عمليات اخرى.
تدخلـــت الواقعيـــة الســـحرية لتنقـــذ 
الشعب وتمكنه من كتابة تاريخه المعاصر 
علـــى النحو الـــذي كان مـــن المفُترض أن 
يحصـــل، علـــى الأقـــل احترامـــا للأجيال 
القادمـــة وتلـــك التـــي تتبلـــور هويتهـــا 

اللبنانية الآن في الساحات.
ليســـت الواقعيـــة الســـحرية بكاذبة! 
صـــدق الكاتـــب مـــارك تويـــن حـــين كتب 
”الحقيقـــة أكثـــر غرابـــة مـــن الخيـــال لأن 
الخيال ملـــزم بـــأن يرضـــخ للاحتمالات. 
أمـــا الواقع فـــلا“، فهو الذي يقـــول كلمته 
الفاصلة وإن جاء مُســـتخدما لغة الخيال 
الســـاحرة. ربما لأجل ذلك كثر القول على 
صفحـــات التواصل الإجتماعي بأن ”حكام 
لبنان يعيشـــون في لالا لاند“ في الإشـــارة 
إلـــى الفيلـــم الفانتـــازي. فهم فـــي علمهم 
الخيالـــي لا يمتـــون إلـــى طينـــة ”الخيال 

البناء“ الذي صمد في الساحات.
فـــي المقلـــب الآخر مـــن الثـــورة مكث 
الواقعيـــون الفجّـــون في هذيـــان الخيال 
والتـــكاذب والكذب على الـــذات يتفرجون 
على اشتعال الشـــعب بنار قدسية، قطعت 
الجســـور وعمقت الهوة غير القابلة للردم 
في ما بينهم وبين ثوار الواقعية السحرية. 
وكانت النار، ولا تـــزال إلى يوم كتابة 
هذه الكلمات، فيولهـــا وقطرانها خطابات 
الســـلطة عن برامج ”الإصـــلاح والتغيير“ 
المرفقة برسائل التخوين والاستهزاء، نارا 
ارتفعـــت أعمدتهـــا عاليا في ســـماء لبنان 

الجديد.

أفكار
في مديح 

الأجناس الأدبية

لوحة للفنان توفيق حميديفتاة وطبل: مدنية اللبنانيين في مواجهة الظلاميين الثيوقراطيين المؤتمرين بالخارج

عمل غرافيتي على حائط في وسط بيروت موقع باسم أشكمان يمثل الرئيس سعد الحريري يعلن مهلة الـ 72 ساعة
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مفيد نجم
كاتب سوري

سيطرت بذاءة الألفاظ 

والشتائم التي كالها 

المتظاهرون للغائب وللحاضر، 

وللحي وللميت من الطبقة 

الحاكمة وحاشيتها على جميع 

الساحات. وقد وجد الكثيرون 

في {وحدة} الشتائم وصليلها 

{هيئة} الثورة، فتم  تشويها لـ

تشذيب الملافظ واستبدالها 

بالأغاني والأناشيد والأغاني 

الوطنية التراثية/اللبنانية 

والجديدة منها، العربية 

واللبنانية

إن التطور الذي شهدته أجناس 

الكتابة والفن ألزم أصحاب 

النظرية الأدبية تطوير مفاهيمهم 

عن الأجناس الأدبية ومفهوم 

الحدود التي طالما حاولوا من 

خلالها تصنيف الأدب والفنون على 

أساسها، ذلك أن مسيرة الأدب 

والفنون هي مسيرة متنامية تتولد 

معها في كل مرحلة حساسيات 

جديدة يعبر عنها الكتاب 

والشعراء المجددون

طرابلـــس (ذات الأغلبيـــة  لجبيـــل فـــي
الســـنية) ويهتف لطرابلس في الشوف 
(حيث حضـــور كبير جدا للدروز) الخ..

فذلـــك هو بالتحديـــد العيش في
الســـحرية، الواقعيـــة  قلـــب
وهـــي في أبهـــى صورها

ي
الساحات التعبير وتنازلت عن دورها في
لتعطـــي محلهـــا للمُباشـــرة التي هي
عن تعبيـــرا  والأكثـــر  الســـباقة 
غضـــب الشـــعب، الذي لا
ننســـى، أنـــه وجه
بســـبابه للحكـــم

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد}

الشهرية الثقافية اللندنية
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